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عالم الغيب والشهادة 


المقدمة 

الحمد لله ربٌ العالمين: والصلاة والسلام على أشرف 
الخلق محمد وعلى آله الأخيار المنتجبين. 

مهما تغيّرت الظروف فَإِنْ الفكر الأصيل يبقى على 
أصالته؛ ومهما تبدّلت الأحوال فإِنْ الكلام المحكم بالدليل 
يبقى على إحكامه:؛ فالأصالة والإحكام أسامن الثبات 
والدوام: ومن هنا نجد الإمام الخمينيٌ الراحل ةَنَيَنْوٌ 
يوصي: 

فب باقظيضة المقكرة والطلن. الجامفيين آله 
يَدَعوا قراءة كتب الأستاذالعزيز (الشهيد مرتضى 
مظورق )ولا ياوها تعس جراد الدساكس المكية 
للا سالام... 


فد كان غاكما بالأسلذم والشرآن العريم والفثون 
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| والمعارف الإسلاميّة المختلفة, كويدها من توهةب:: وإن 
65 كتاباته وكلماته كلها بلا أي استثناء سهلة ومربّية». 
وكذلك نجد قائد الثورة الإسلامية سماحة السيّد على 
1 الخامنكيٌ فُيَظلَهُ يصفه بأنه: «المؤسّس الفكريٌ لنظام 
الجمهوريّةالإسلاميّة؛... وأنْ الخط الفكريٌ للأستاذ 
مطهّري هو الخط الأساس للأفكار الإسلا ميّة الأصيلة 
الذي يقف في وجه الحركات المعادية... 
إن الخط الذي يستطيع أن يحفظ الثورة من الناحية 
الفكريّة هو خط الشهيد مطهريٌّ يعني خط الإسلام 
الأصيل غير الإلتقاطي... 
وصيّتي أن لا تَدَعوا كلام هذا الشهيد الذي هو كلام 
الساحة المعاصرة,... واجعلوا كتبه محور بحثكم وتبادل 


آرائكم وادرسوها ودرسوها بشكل صحيح.... 


3 ررد 55 5000 
7 طن 93 ع اا 00 
اطق اليفك لانت 
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حول الكتاب 
هذا الككات: مامتصي من مشاضرة للشييد مرتضى 
مطهري حول عالم الغيب من كتاب «مقالات إسلاميّق». 





عالم الغيب والشهادة 





يعس عالم الغيب والشصادة 





من هو العالم الحقيقي5 وما الصفة التي هي 
أقبح من الجهل؟ 

كيف ينبغي أن نتعاطى مع قبول الأفكار 
ورخضها؟ 

ما الفرق بين عالم الغيب وعالم الشهادة؟ 

ماهو يتان القبي ونا اققرق نين السعدوة 
واللامحدود؟ 

ما معنى قولهم: «تعرف الآشياء بأضدادهاء؟ 

كيف يمكن أن نؤمن بالغيب؟ 

ماذا تعرف عن نظريّة الحركة الجوهريّة للملا 


صدرا؟ 


عالم الغيب والشهادة 





عالم الغيب والشهادة 


قد يعترض بعض على هذا البحث بأنّهِ في عصر العلم 
والتجربة وبعد إخضاع كل شيء للحس والمشاهدة؛ ما 
معنى البحث عن الغيب والإمداد الغيبي وكل ما هو وراء 
عالم الطبيعة؟ 

بين العلم والغرور العلمي 

والحقّ أنْ هذا الاعتراض ناشيْ من الجهل بل هو أقبح 
منه؛ فَإنْ الجمود والغرور العلميٌ أقبح من الجهلء والعالم 
اقيق هو الى ومكرف يويك .بوه ديشرو العام 
ايلا 4". 

وضي نفس الوقت لا يقبل أيّ حقيقة ولا يُنكر أي دعوى إلا 
بدليل؛ وأمًا إذا اكتفى العالم بما لديه من معلومات وجمد على 


./60 سورة الإسراء. الآية:‎ )١( 
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ما وصل إليه فهو الغرور بعينه وهو أقبح من الجهل بكثير. 

وحسٌ التحقيق أكثر قداسة من العلم نفسة» وإنما يعثير 
العلم مقدبيا حينما يلازم روح التحقيق واتباع الدليل؛ 
وهذه الروح لا توجد إلا في العالم الذي يعترف بنقصه 
العلمي والثقافي. وفي الحديث حول تقسيم العلم: 

«العلم خلاخة أشباز كَمن ثان مه شبرا شمخ بأنفه 
وظنْ أنه هوء ومن نال منه الثاني صغرت إليه نفسه 
وعلم أنه ما ناله؛ وأمَا الثالث فهيهات لا يناله أحد(") 


١ 


فالّذي ينال الثاني يتواضع فكيف بالّذي ينال الشبر 
القالفه والذين لم يكن أيدا سند العلم» بل على الفكسن 
كان محفزاً للعلم باتّجاه التحقيق باغتراف الكثير من 
العلماء'"'. ولذلك نحن علينا أن نقبل عالم الغيب . إن 
قبلناه ‏ والإمدادات الغيبية بالدليل ونرفض ذلك إن 
وقضشناه. بالدليل. 


.004 فيض القدير شرح الجامع الصغير للمنّاوي ج ؛. ص‎ )١( 

(؟) يقول وليم جيمس: «إنَّ الدين يشير إلى بعض الأمور والأشياء التي لا طريق للعلم والعقل 
لمعرفتها. ولكنّ هذه المؤشرات هي التي حفّزت العلم والعقل على التحقيق وبالتالي هي 
توصل الكثيرين إلى الاكتشافات والاختراعات في مختلف الميادين»؛ نقلاً عن مجموعة 
الآثار للشهيد مرتضى مطهري ج 7 ص 777. 
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ما هو الغيب؟ ( 
لقد ورد في القرآن الكريم كلمة الغيب في قوله تعالى: 
ينون ليل ...7. 
وقوله: 
#وعنده مَفَايِح ألْعَيبٍ ... 74". 
وكذلك قوله تعالى: 
...غلم الغيّب والقمكدة ...4. 
والمراد به هو الأمور الخفيّة والغائبة عن الحسٌ. 
وقد اصطلح الفلاسفة على عالم الطبيعة بعالم 
الشهادة؛ وعلى عالم الملكوت بعالم الغيب!. 
عالم الشهادة 
هو العالم الذي نراه ونلمسه ونسمعه وكل ما له علاقة 
بالحواسء وهذا العالم لا يحتاج في إثباته والإيمان به إلى 
)١(‏ سورة البقرة: الآية: 7. 
(1) سورة الأنمام؛ الآية: 05. 


(؟) سورة الزمرء الآية:47. 
(؛) وقد استوحوا ذلك من التعبير القرآني في آية الزمر. 








عالالفنى والشيادة 
ا م يدور التحقيق في هذا 
© العالم للكشف عن حقائقه بشكل أوسع وأكبر. 

عالم الغيب 

هو العالم الذي يغيب عن الحواسء ولا تكفي الحواس 
وحدها للكشف والتعرّف على هذا العالم ومن ثم الإيمان 
به وإنْما بحاجة إلى مساعدة العقل”"؛ وإلى قوّة أكثر خفاء 
لمشاهدة الغيب. وهي فهم النبيٌّ :80 أو الوليٌ. 

فالأفياء الكل لم يبعقوا ويكلموا بإشتاغ القاس موود 
عالم الغيب والاعتقاد به وإنما بعثوا لأجل أن يؤمن الناس 


1 


به وبالإمدادات الغيبيّة: فكانوا همزة الوصل بين الناس 
والغيب وما يفاض عنه وفق الشروط الخاصّة؛ ومن هنا 
كانت لمسألة الغيب علاقة بالواقع العملي للإنسان. 

ستار الغيب 

ما هوستار الغيب الذي أسدل بيننا وبين الغيب؟ 


هل هو حجاب وستار ماذي أو أن التعابير المستعملة 


)١(‏ يعتبر العقل مرتبة من مراتب الغيب كما سيتّضح إن شاء اللّه. 
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كنايات عن معنى ومفهوم,. فقد استعمل القرآن 00 
التعيير بالغطاء. 0 
«...فَكسَفَا عنك غِطَاءَكَ مِصَرَكَ لوم حَدِيدٌ 74". 
وكذلك ورد في القول المشهور المنسوب لأمير المؤمنين ١”‏ 
«لو كشف لي الغطاء ماازددت يقيناك”" . 
ومن الععام أن هذا السكار لسو شقارا نايا مخسوسا: 
59 لها ادراك غير الأمور المحسوسة والمحدودة. 
ولتوضيح هذا الستار بشكل أفضل ندخل في بحث: 
المحدود واللامحدود 
يمكن تقسيم الموجود بحسب القسمة العقلية الحاصرة 
وهى الدائرة بين السلب والإثيات إلى الموجود المحدود 
)١(‏ سورة قء الآية: 77. 
(؟) منتهى المطلب للعلامة الحلي ج ؟. ص 44: ومناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب ج .١‏ 
ص ١١؟,‏ ومستدرك سفينة البحار للشيخ علي النمازي ج 4. ص .١17‏ ومن كلام له عَماا 
بعد تلاوة ألهاكم التكاثر: «... فلو مثلتهم بعقلك أو كشف عنهم محجوب الغطاء لك.» 


نهج البلاغة من خطب الإمام علي 2ِْئْاة. ج" ص :5١8‏ تحقيق الشيخ محمد عبدو. 
(المحرر). 
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ره اللامحدود, ومن خلال معرفة المحدود تعرف 


ل 


سهد 


اللامحدود؛ وهذا ما يصطلح عليه ( تعريف الشيء بضده 
أو بنقيضه). ويستعمل هذا الأسلوب عندما لا يمكن 
للحواسٌ أن تتعرّف على الشيء. 

المحدود: كل جسم يشغل حيّزاً مكانياً فهو موجود فيه 
وغير موجود في غيره؛ وإذا وجد في غيره فهو غير موجود 
في المكان السابق. 

إذا الجسم محدود بمكان خاصٌ ولا يمكن له أن يتواجد 
في موضعين في نفس الوقت, والكلام نفسه بالنسبة للزمان 
فهو موجود في هذا الزمان مثلا وغير موجود في الزمان 
السابق أو اللاحق. 

ذا" الجسم" جدود يزمان: بخاص ابضاء. وحيه 
الموجودات في عالم الطبيعة التي ندركها بالحواس هي 
من هذا القبيل: أي هي محدودة بالزمان والمكان. 

اللامحدود: وهو نقيض المحدود لأنه كما قالوا في 
المنطق نقيض كل شيء رفعه أو سلبه؛ فاللامحدود هو 
الموجود الذي لا يحدّه الزمان ولا المكان. 
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وبتعبير آخر هو الذي يشغل كل زمان ومكان ولا 8 
زمان ولا مكان منه؛ وبتعبير ثالث هو الموجود المحيط فك 
بالزمان والمكان. 

مكان #وطيحي: دما نس هديك الرغذ مكلا خانن ا 
نلاحظ أنْ هذا الصوت يمتدٌ لثوان معدودة ثم ينقطع, 
فهذا الصوت لم يكن ثمّ كان ثم انقطع: وحاسّة السمع إِنْما 
تدرك هذه الأصوات المحدوةة انا القن تونجد تارة وتنعدم 
أخرف: ولكن لور أن هناك صوباً ممقد أ غبر الؤمن كان 
وما وال ؤلا يزال مسضيرًا مفذ الآزل وال الآيده هن حاسة 
السمع لأ يمكن لها سماع هكذا صوت؛ لأنه ضوت غير محدود 
وتطاق عمل الصسواين هو الموجودات المحدودة لا غير 

ونفس الكلام يجري لوفرض موجود غير محدود بمكان 
فل حا البصر لا يمكوزلها لد قراد ١‏ مسال حملها نهر 
الأجسام المحدودة المكانيّة. 

تعرف الأشياء بأضدادها: إثما تعرف الثور لأنّ هناك 
ظلمة؛ فالنور قد يوجد وقد لا يوجد فهو محدود بمكان 


وزمان. 





غالمالقيب والشهادة 
1 نا لو كان خينمهدوه وكان الثور كاسما مسيهرا ولا 
6 وجود للظلمة عندها لا يمكن لنا إدراك الثوب وكان هذا 
الموجودء الذي هو أظهر الأشياء وهو الظاهر بنفسه 
1/4 النظهر لقيرد من الأشياء: خافيا علينا. 
وكذلك الله تعالى اسمه؛ فالعالم بأسره فيض من 
فيوضاته. وهو موجود في كل مكان وزمان» ولكن شدة 
ظهوره كانت سبب خفائه؛ فهو خفيٌ لأنه ليس له غياب 
فحيشة الظهون والشفاء واحدة نه 
يامناختفى لفرطنوره 
الظاهر الباطن في ظهورو'" 
مقاق اللسمعةه الشيكة 0 تررك" الماء الذي يخي 
بها من كل جانب فلذلك هي لا تعرف الماءء لكن عندما 
توضع على اليابسة (ضد الماء) تدرك معنى الماء وتشعر 
بأهميّته بالنسبة لهاء فتآأخذ ترمي بنفسها باتجاه هدير 
)١(‏ وقد ورد في دعاء الإمام الحسين 293 يوم عرفة «... أيكون لغيرك من الظهور ما ليس 
لك حتى يكون هو المظهر لك. متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؛ ومتى بعدت حتى 


تكون الآثار هي التي توصل إليك...» ( المحرّر) . 
0( شرح المنظومة؛ الملا هادي السبزواري: قسم الحكمة. 
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المو فلولا اليابيتة نا هرضت تن النناء ولولة الضاء 5 

عرفنا نحن معنى اليابسة. 
إذا العبب الما هو غيب بالسية انا لصون قوراها *! 

الحمّية هن القاج باتلا حدر لا انهقا ف شائل وحاهب 

بين قدراتنا الإدراكيّة والحسيّة وبين الغيب. 


محدوديّة الحواس 

لقد كتبت عدّة دراسات في العصر الحديث عن 
حدود الإدراكات ومداهاء وأهمّها ما كتبه «عمانوئيل 
كانت» في كتابيه نقد العقل النظري ونقد العقل العملي. 
لكان الفالاسيفة الاصلامشين ساروا ذلك بصوزة أكمل 
و1 

وقد تعرض الشاعر الفارسي «مولوي» قبل قرون لفكرة 
قصون انع البشرق حيت صرب نقالا لذلك في أبيات 
جميلة اشتهر من بعده بمثال الفيل. 


)١(‏ ولهذا البحث مجال آخر لا يسعنا التعرّض إليه الآن. 








غالم اليب والشهادة 
١‏ طق صو أن الوتود بجاوو يفيل امرض ف ملك له 
يرى آمله الغيل من قيل ولكتهم وصتموم في الليل في غرفة 
مظلمة؛ وعندما تهافت الناس للتعرّف على هذا الموجود 
الجديد بدؤوا بتحسّسه؛ باللمس لأنه لا مجال للبصر في 
اليل فمن لمس خرطومه قال إِنّْه موجود كالميزاب: ومن 
لسن أذثة كان انه كالمروحة اليدوية: ومن لسن قدمه فال 
إِنّه كالأسطوانة: ومن لمس ظهره قال إِنّه كالسريرء ولكن 
لو حمل كل واحد شمعة بيده وأعمل حاسّة بصره لزال 
الاختلاف من الآساس. 


م 


إذخ الحاشة اللاسية أكثر تحدؤدية مرخ الياضوة التي 
تدرك الحجم الكبير بصورة موجود واحد. ونسبة حدود 
اللامسة إلى الباصرة تشبه حدود الحاسة المحدودة إلى 
الحاسة اللامحدودة (النسبي). ونفس هذه النسبة بين 
الحواسٌ كلها إلى مدركات العقل. 

كيف ندرك عالم الغيب؟ 

إن كانت الحواس لا تمتد إلى غير المحدودء فكيف 
يمكن التعرّف على عالم الغيب الذي هو بعيد عن متناول 
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الحس؟ وأى طريق يسلكه العقل وما هى الآثار والدلالات ) 


الى ترشده إلى عالم الذيب؟ 


الحركة الجوهريّة" 

وفي مقام الجواب على السؤال نتعرّض للنظريّة التي 
أفبعها مدن البتالمية الشيرازي (رضوان الله عليه) ضفي 
أبحاثه الفلسفيّة وهي نظريّة الحركة الجوهريّة. 

فقد أثبت العلم والفلسفة'" أنْ الأصل في الأشياء 
الناذيةتهو الشركة هالفلسفة كرف يان كل الأشياء مقر 
قن ذانها وجرهرهاء والعاتم كله كفاطلة عسل داننا مخ 
وجود إلى وجودء لا من مكان إلى مكان؛ بحركة مستمرة 
متّصلة. فجواهر العالم كلها تتجوهر (تخرج من جوهر 
وتدخل في جوهر جديد) على الدوام؛ فالعالم في حدوث 


. ل 
وفناء مستمرين 2 . 


)١(‏ لسنا بصدد إثبات هذه النظرية لأنْ ذلك موكول للدراسات الفلسفية: وقد تعرّض الملا 
صدرا لإثبات نظريته بالأدلة المحكمة: وإِنْما نريد عرض النظرية بالمقدار الذي يساعد 
على الإجابة عن السؤال. 

)١(‏ علما أَنَّ الطريق الذي يسلكه العلم للوصول إلى أصالة الحركة في الأشياء يختلف عن طريق الفلسفة. 

(؟) بينما نجد رأي أرسطو وأبي علي سينا خلاف هذا الرأي. فالجواهر في العالم برأيهما 
تابتة لا تتغير. 


0 
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1 وبناء على هذه النظرية تكون فكرة أن العالم بأسره 


ل 


هم 
م 


معتمد على غيره وليس له أي اتفاولية وطس مدا 
ووالسيين الفلسقى يكرق قاقيا بالقين الانشائنا بالذات: 
فهولم يخرج من ظلمة العدم إلى نور الوجود بمعونة العلة 
(الغير) وعندها ينتهي دور العلة بهذا الحدوث؛ بل هو 
بحاجة إلى العلة (الغير) بكل آنات وجوده لأنّه في حدوث 
وفناء مستمرّين. 

العالم واللّم 

إذا كان كل العالم في حركة جوهريّة مستمرّة فهو 
قاكم بالغير.وقةا الفير هو الملة البوجودة لهواتما وهق 
اللّه سبحانه. قلا يستغني موجود من الموجودات عن الله 
متحانه المطفيل أن من الآنات: وإذا أردنا تشبيه ذلك 
بطاحونة الماء فإِنْها لا يمكن أن تدور من دون سيلان ماء 
النهر وبمجرد قطع الماء عنها تقف عن الحركة: 
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ياخفيالذات محسيوسن العطا ( 
أنننت كدالتوماء ونسق كنا نوت زر 

الخلاصةَ 

لا ينبغي أن ننكر أيٌّ فكرة إلا بالدليل؛ ولعل الإنكار من "" 
دون دليل أقبح من الجهلء والغيب أحد الأفكار التي لها 
التأثير العمليٌ على حياة الإنسان: وهو اصطلاح في مقابل 
عام القهادة, وهار القزية ليس ععهايا ناذيا والما شق 
محوود 8 السوان مرخ إدرالك الاكمحدودء وطويق الاطلالاة 
على هذا العالّم الحركة الجوهريّة التي قال بها صدر 
المتألهين؛ حيث يرى أنَّ كل موجود هو عين الفقر والتعلق 
باللسميحاتة يدها والسكموار . 


)١(‏ وهنا ينقل الشهيد أبياتا من الشعر الفارسي العرفاني الجميل للشاعر مثنوي من الدفتر 
الثالث ص 88 : ولعل ترجمته إلى العربية تخرجه عن رونقه؛ لكن مضمون الأبيات يصب ضي 
هذه الخانة وهي أن كل الوجود فيض من الله لا يستغني لحظة عن الجود والفيض الإلهي: 
ولوترك لحظة لانتهى: فكل شيء قائم بحوله وفوته. 
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حوا الكقاقت سه 


بين العلم والغرور العلمي 
ماهؤااسيدة, 
عالم الشهادة. 
عالم الغيب ... 
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المحدود واللامحدود 


النبحة 
قحا اكه وا واف ركه ارده قهرة 


محدودية الحواس ووففمفيية 
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1 كيف ندرك عالم لعي ا 1 
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